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ص:      م

ر ال   تمامه بالظوا ي من حيث ا لدو ذه الورقة البحثية إ إبراز معالم التفك ا ا  بحثه من اقتصادية و سياسية و صناعية  دف  صادف

يه  د ن إيجاد من يضا ن ليكتبوا عنه محاول ب الذي أدى للباحث و الس ذا  ي الشمو و لعل  لدو وم ا ل  و جغرافية أي عمرانية  بالمف راسة 

ر لاستخراج القوان ر يمتاز بالموضوعية  الأبحاث و استقراء الظوا رة من الظوا ة العلمية ال تجعل منه مفكرا  ظا ا و يمتاز بال تمية ف ن ا

شري و أبحاثه حيث    خ،عظيما  التار  م دعائم علم العمران ال ذه القراءة معرفة نوعية التفك عند ابن خلدون و المن الذي اتبعه و أ حاولنا  

ن ال يمكن  ر الاجتماعية و القوان بؤ بالمستقبل.  وصف الظوا ا  تفس الما و الت   استخدام

شري ية: حلمات مفتا تمع ال رة الاجتماعية، ا شري، من البحث، الظا  .علم العمران ال
 

ABSTRACT:  
This research paper aims to highlight the features of Khaldunian thinking in terms of his interest in the 

phenomena that he encountered in his research, such as economic, political, industrial and geographic, i.e. 
urbanism, in the comprehensive Khaldunian concept. He is characterized by objectivity in research and 
extrapolation of phenomena to extract inevitable laws. He is distinguished by scientific integrity that makes him a 
great thinker in history. In this reading, we tried to know the quality of Ibn Khaldun's thinking, the approach he 
followed, and the most important pillars of human urbanism and his research in describing social phenomena and 
Laws that can be used to explain the past and predict the future. 
Keywords: Human Urbanism, Research Methodology, Social Phenomenon, Human Society. 

  

  : مقدمة -1

ع عدّ   ديث حيث أصر بثقة وحزم بأن الوقا و رائد علم الاجتماع ا ي ابن خلدون من أئمة الفكر  العالم و العلامة العر

ا   ل ن نج ومة بقوان ا مح واء ولك س وفق الأ ا لا  العالمية لأ ون الأخرى تخضع للدراسة  ر ال ا من ظوا الاجتماعية كغ

ب عدم وجود علم يبصر الناس بأ ا. س ام   ح

الدراسة   أن  إلا  الاجتماعية  ر  الظوا لدراسة  ن  الاجتماعي ن  المفكر من  العديد  قبل  من  بذلت  ال  ود  ا من  بالرغم 

ائل را  دم بناء  شري، حيث استطاع التصدي ل ر جاءت ع يد ابن خلدون من خلال دراسة العمران ال ذه الظوا العلمية ل

يان يقف وراءه جي ن حيث قام بثورة عارمة ضد قوى رجعية كما تصدى لفكر ر  النفوس زمنا  الأساس قوي الب ل من المفكر

لا    ا. عقيدة ثابتة لا يجوز المساس وأصبح طو
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ل   ذا العمل البح لأنه  س عليه   سانية ع النحو الذي  يدية للعلاقات الإ ل  نطاق دراسة تم حيث أنه من الس

رة آراء ابن خلدون   ة للظا عاد النظر د  الإشارة إ أبرز جوانب إنتاجه الفكري فيما يخص الأ الاجتماعية ولكن سنحاول أن نج

ي. (محمد،  لدو   ). 47، ص. 1978الاجتماعية  الفكر ا

القرن  د  ي بن خلدون وذلك لأنه رفض أن    14  فقد ش العر الفكر الاجتما ع يد العلامة  ا   ون العقل  تحولا كب ي

ر الاجتماعية  ا وحال    معياره الوحيد للنظر إ الأمور والأشياء، واتخذ من المنا الموضوعية أساسا لتناول الظوا ر حال وتقر

شري.  تمع ال   ا

ية ع أساس من وصفي دقيق توافرت  ي نظرة علمية شاملة مب سا ان ابن خلدون الرائد الذي نظر  الاجتماع الإ

سانية فيه شر  ن وأقام قواعد للبحث التار ع أسس  الطبيعة الا ان أول مؤرخ دل ع أخطاء المؤرخ وط البحث العل و

ا. (محمد،  س عل ن  خ قوان ن أن للتار   ).48 .ص ،1978و

اره من خلال مناقشة ملا  ذا الصدد سوف نلقي النظر عامة باختصار من خلال قراءة ع مواقفه وأف مح التفك  و 

  الاجتما عند ابن خلدون  الموضوعات التالية: 

ن   -2 تمام بدراسة ابن خلدون عند المفكر   أسباب الا

علمه   تحديد  اد   الاج و  خلدون  ابن  فكر  بدراسة  تمام  الا ب   الس عن  ساؤلات  عدة  والباحثون  المفكرون  يوجه 

ا و يمكن الإج ر  ي.( حسن، الاجتما عن مقدمته ال اش   ).  2،ص. 1981ابة عن ذلك  اختصار جديد بما يأ

   لم عن علم الاجتماع بوصفه علما مستقلا أي له و أول من ت و المؤسس الأول لعلم الاجتماع  العالم و  إن ابن خلدون 

 موضوع و مسائل و من و أسلوب عل يتم به. 

   شري الذي وضعه م لدار علم  إن علم الاجتماع أو العمران ال له الأول و الأصيل البكر و من الم و علم الاجتماع  ش

م لينظروا  علم الاجتماع آو   ديث أن يتعرفوا ع علم الاجتماع  أول صورة له أي كما وضعه أول مبتكر ل الاجتماع ا

 العمران الذي ابتدعه ابن خلدون و موضوعه و مسائله .

  و الذي حدد قو اته  إن ابن خلدون  ا و كذلك اتجا اعد المن  دراسة علم الاجتماع و كيف تناول الموضوعات ال طرق

ع . نة ع الوقا    ال

ا فيه.  -3 شأته و تأث   نبذة مختصرة ع 

س سنة   رة سنة  1332ولد ابن خلدون  تو اع القرن إلا سنة   1406م و تو  القا   م عاش بذلك مدة لا تقل عن ثلاثة أر

ة متفجرة و إنتاج أصيل مبتكر تحار فيه العقول وقد  شاط خارق للعادة و حيو لة زاخرة ب ذه السنوات الطو انت  واحدة  و 

س و  طابة و القضاء و طلب العلم و البحث و التدر وانب شمل ميادين الإدارة و السياسة و ا شاط ابن خلدون متعدد ا ان 

عرض إ محن و نكبات  التأليف فقد وصل أحيانا إ أع  ة لكنه  الوقت نفسه  ود ملوك عدة  دول كث كم  ع  مناصب ا

ل و   وادث و المشا ل ذلك  سلسلة من ا ن أيضا و  ة لقد تنعم بالقصور لكنه ذاق مرارة الاعتقال و ال متنوعة مرات كث

اصمات ذلك لأن طموحه لم يكن ليقف ن ضروب من المنافسات و ا ،   .عند حد ب   ). 9،ص.  1986( عبد الغ

ن أوائل سنة   عة أعوام وذلك ب يح إلا نحو أر ا ال دوء بمعنا ل بحياة ال و 1375ولم يتمتع ابن خلدون خلال عمره الطو

دوء1378أواخر سنة   ا بال عيدا عن حياة المدن و تمتع ف ياة العامة و اخت بنفسه  قلعة ابن سلامة  ل ا انت    عندما اع

خ   ن عظماء التار لود ب شاط الفكري و الإنتاج العل ذلك لأن المقدمة ال ضمنت له ا ن حياته من حيث ال أثمن و أخصب سن

  ). 8،ص.  1981حسن،  ( و رجال الفكر  العالم. 
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ا فيه.  -4   شأته وتأث

ا أثرت  إنّ ظروف حياة ابن خلدون  ال ساعدته ع توسيع أفق ملاحظاته و تنم ة كما أ ية معلوماته مساعدة كب

. ا عميقا و يمكن تدبر ذلك ع النحو التا ه تأث ن أسلوب تفك و   ت

   اسة سلطانية فقد تولوا عدة مرات أع المرات اسة علمية و ر ن ر ا ب شأ ابن خلدون وشب  كنف الأسرة تقلب أفراد

ا د وا  الكث من حرو م بالعلم و الأدب  الدولة واش  ون أن يقطعوا إ صلا

    اه من ناحية           و حب ن حب المنصب و ا ت ن قو ث  نفس ابن خلدون نزعت ئة العائلية أن ت ذه الب ان من شأن 

 طلب العلم من ناحية أخرى . 

 عد ذلك عندم م لكنه  ل  بادئ الأمر ع الدرس و التحصيل ب عكف   ابن خلدون  ياة العامة  نجد  ا ا يدخل غمار 

ل اندفاع و طموح و مغامرة .   ياة السياسية ب اه و يخوض غمار ا  ينجرف  تيار حب المنصب و ا

  ياة العامة و البعد عن مسارح السياسة مختليا بنفسه  قلعة ابن سلامة و كتب ال ا استطاع ابن خلدون آخر الأمر اع

خ ة مؤلفه  التار ذه الف   ). 10،ص.  1981.( حسن،   

تمع   -5 رة الاجتماعية و بناء ا اره  الظا م أف   أ

  دعائم علم العمران ( علم الاجتماع) عند ابن خلدون :  -5-1

ابن خلدون  شري الذي وضعه  ال العمران  ا علم  المؤدي  الباب  انت مفتاح  ال  ية  المن القاعدة  انت  ابن    بما  عت 

ذا الموضوع يتحدد   ي، ورأى أن  سا تمع الإ ن لعلم الاجتماع حيث حدد موضوع العلم بدراسة ا خلدون أحد النماذج المؤسس

و ضروري   و بما  ن علم جديد يدرس العمران    وما  و ، حيث أراد ت شري، واجتما إ دراسة الاجتماع    العلم يتوجهذا    ال

ت ره ا ي و ظوا سا شأ عنه من الإ تمع و ما ي ر، لفة، أي دراسة ا و الاقتصاد و السلطة و                 الأخلاق و السياسة   الظوا

و علم   شري  ونه ابن خلدون و سماه علم العمران ال ذا العلم الذي  ،ا و الشر إلا أن  عتمد   وض علم عق نظري  س  ول

،(التأمل.   ع     )58 .ص ،1995 ع

و   ون و ولا يدرس ما يجب أن    ائن وموجودبمع انه علم يدرس ما  ب أن يوجد و يلا   ي ذا الإطار  ما ي حظ، و يلاحظ  

ا .  ا و نتائج ا بأعراض ا و إنما عرف رة الاجتماعية بذا عرف الظا   أن ابن خلدون لم 

ن:  س ن رئ ي إ نوع سا تمع الإ ر ا   و لقد قسم ابن خلدون  ظوا

  .تمع بع ا   القسم الأول: البناء الاجتما أي ت

   ي: بدراسة نظم العمران شري. القسم الثا   ال

ة ابن   ا الذي ركز ع جوانب نظر ا أعمال ابن خلدون فإنه لا يوجد إلا القليل م ة الدراسات ال عا و بالرغم من ك

ي تمع العر م و معرفة واقع ا   ) 71 .ص ،2001، (محمد  .خلدون و ال يمكن أن تفيد  ف

 ت مية ابن خلدون تكمن  م ن أن أ ا حيث يرى أحد الباحث ن:   أحدن لم يماثله ف ن الاجتماعي   الباحث

تمع و دراسة واقعية.   أولا:  ان أول من درس ا   أنه 

ن البداوة   اص وخاصة قضية الصراع ب نه ا و ي ع أساس من طبيعة ت تمع العر ثانيا: أنه لا يزال أعظم من درس ا

ضارة.( محمد    ). 72،ص.2001،و ا

ة لد ذه النظر اف  ح و أن  ناك اع ي حيث أن  تمع العر ن  مدرسة ا ا مازالت خ مصدر للباحث ا نقائص إلا أ

شاء علم الاجتماع (عبد المنعم،    ) .44 .ص، 1984عالمي الآن بدور ابن خلدون  الدعوة إ إ
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ته لدعائم علم العمران إذ ان ابن خلدون أول من تحدث عن علم الاجتماع من خلال معا أن     نجده يقول"...  ولقد  و 

قه من الأحوال   ي و ذو مسائل و  بيان ما ي سا شري و الاجتماع الإ و العمران ال ذا العلم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع و 

ن..." (ع   ). 64ص. ،1982،و القوان

سا ي و طبيعة الإ سا تمع الإ قيقة ا عرض ابن خلدون لعدة دراسات علمية اجتماعية  ن منطلقا  ذلك من  حيث 

رة الاجتماعية   م الظا ة العامة لف عاد النظر شري حيث حدد الأ ية لقيام علم العمران ال جملة من المسلمات و القواعد المن

ا أفراد  ات العامة ال يتخذ ا القواعد و الاتجا رة الاجتماعية باعتبار ذا العلم فعرف الظا عد بمثابة الموضوع الأسا ل  ال 

ئة  ا اثر الب ي مو سا قة التجمع الإ رة المتصلة بطر م ثم تحديد الظا سيق العلاقات بي م و ت مجتمع ما أساسا لتنظيم شؤو

شري عامة  تمع ال ا وع ا غرافية عل          ) 159  .،ص1993(فادية،   ا

  خلاله إ القضايا التالية:وفقا لما سبق فإن موضوع علم العمران وأغراضه عند ابن خلدون تناول من و 

شري: أولا.  شاء علم العمران ال   الغرض من إ

أو   العمران  علم  سماه  ما  أو  و علم الاجتماع  ا  إل مسبوق  بمحاولة غ  يقوم  أنه  مقدمته  بدء  ابن خلدون من  يدرك 

ديد حيث يقول "...أعلم أن   ر الاجتماعية ع النحو ا ذا يقول ابن خلدون أنه أول من يدرس ظوا ي. و  سا الاجتماع الإ

طاب س من علم ا ذا الغرض ول م عنه ولا  الكلام   ور إ رأي أو صد م طابة  من الأقوال النافعة  استمالة ا ة اذ ا

كم...فقد خالف   ل أو المدينة بما يجب بمقت الأخلاق وا و أيضا من علم السياسة المدنية إذ السياسة المدنية  تدب الم

ست أنه علم  انه و ش ما  ن اللذين ر ذين العلم شأة ..." موضوعه موضوع    بط ال

ا فيقول "...إن كنت قد استوفيت   ديد فلا يجد شب علمه ا ون علاقة  ل ما ع أن ي و ين ابن خلدون استعراضه ل

ه مسائله، فللناظر   غ ت  ن فات   إحصائه واشت ع أخطاره وأنحاءه فتوفيق من الله و الصنا ته ع سائر  مسائله وم

قق إصلاحه و ال شاء "ا دي بنوره من  ق والله  ت له الطر يل وأو ت له الس ي ن ان    فضل لأ ن أن ابن خلدون  ذا يب و 

شري من خلال (محمد شاء علم العمران ال   ).  82، ص.1990، دف إ إ

و علم الاجتماع يدرس ال  - شاف علم جديد  داه ذلك إ اك اذبة ف خية من الأخبار ال ر دراسة  تخليص البحوث التار ظوا

ن .  ا وما تخضع له من قوان   وضعية ترمي إ بيان طبيع

ن ال    - ل بالقوان ش ابن خلدون أن ا ذا المع  ة غ مباشرة، و  داف كث يرى ابن خلدون أن لعلم الاجتماع أ

واء   الأ حسب  س  لا  الاجتماعية  ر  الظوا لأن  ذلك  ي،  سا الإ الاجتماع  ر  ظوا ا  ل ل  تخضع  ج عن  شا  فلقد  والمصادفات 

ا .  لوا أخبارا تحكم باستحالة حدو ر حيث  ا الظوا ن ال تخضع ل ن بالقوان   المؤرخ

بالبدو    - المتعلقة  ر  الظوا دراسة  ا  دف  الذي  الإجتما  البناء  مدخل  من  تمع  ا ر  بظوا خلدون  ابن  تمام  ا

ابن خلدون  ان  و  ان،  والس المدينات  ضروأصول  ع   وا وقا أو  ر الاجتماعية  الظوا تطور  وتحليل  م  ف القسم  ذا  يحاول  

ذا التطور والتغ ا  منطق  ن والقواعد ال تخضع ل شري والوصول إ القوان   )  58ص. ،1995، ع  (. العمران ال

ا الاجتماعية أي دراسة  ديث أو الدينامي علم الاجتماع ا عرف  و ما  انب التطوري  ذا ا العمليات الأساسية ال    و

شافات  ة والاك روب والغزوات العسكر ضارة والصراع الاجتما والثورة وا تمع مثل التحول من البداوة إ ا غ من بناء ا

شري من خلال تم بمدخل النظم الاجتماعية أو تطور العمران ال ، كذلك ا البناء الاجتما ر  غ جو  العلمية والتقنية ال 

ر الاجتماعية  حالة الاستقرار    . دراسة الظوا
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ديث   علم الاجتماع ا عرف  ذا ما  ا و ا ووظائف ا وأجزا ر الاجتماعية وعناصر و دراسة الظوا الة  ذه ا دف   فال

ر التحول والتغي الاجتماعية)  (الاستاتيكيا   تمام كب بمظا و، دون ترك ا تمع ووصفه كما  ف إذن  دراسة    أي دراسة ا

ة الوظيفية  علم الاجتماع.  شبه اليوم أبحاث ودراسات النظر عض و  ا  عض ا مع  تمع وترابط حية لوظائف و أجزاء ا  شر

  ) 95.ص، 1995، (ع

الن  - عاد  ذا العلم كما انه حدد الأ ية ل القواعد المن د فقط ولكنه حدد  ذا ا ت عمل ابن خلدون إ  ة  ولم ي ظر

(علم   العمران  لعلم  الأسا  الموضوع  بمثابة  عد  ال  رة الاجتماعية  الظا م  لف رة الاجتماعية    الاجتماع)العامة  الظا فعرف 

ال   العلاقات  سيق  وت معية  ا م  شؤو لتنظيم  أساسا  ما  مجتمع  أفراد  ا  يتخذ ال  العامة  ات  والاتجا القواعد  ا  "باعتبار

م البعض " عض م  ط   )  159.ص، 1993، فادية ( . تر

ا    - مو ي  سا الإ تمع  ا قة  بطر المتصلة  رة  الظا م  لف النظري  الأساس  ا وع    أثركما حدد  عل غرافية  ا ئة  الب

شري   تمع ال وانب المورفولوجية من خلال الدراسة الشركية لوظائف   عامة، حيثا ايم  تحديد ا سبق ابن خلدون إميل دور 

تموأجزاء     ع. ا

ر    - تمام بدراسة الظوا ن ال تحكمه و الا كما ركز ابن خلدون ع ضرورة التعمق  طبيعة العمران والنظر إ القوان

ن " ر وما تخضع له من قوان (مختار   .( مختار محمد عبد الله الملا ، فاطمة عبد السلاح.دراسة وصفية ترمي إ بيان طبيعة الظوا

  ) 44.ص، 1999وفاطمة،

ان مجال المقارنة لديه    - ية محددة حيث  ة المسالك بمن ة وا عادا نظر ر أ ل تلك الظوا كما اتخذ ابن خلدون ل

ا   ا حسب درجات تطور أخذ يقسم الثبات والتغ والتطور و  ناحية  ا من  تمعة كما درس ا أجزاء  امل  ت بناء وظائف  نوا 

ا بالبداوة فية  ودعا انت إما ر ضاري ف ا كما لا تتوفر فيه   ا انية ضعيفة وقوة تماسك أعضا ية والكثافة الس سم بالعص وت

ون علاقات   انية العالية وتقسم العمل والتقدم العل والتكنولو والثقا وت ة تتم بالكثافة الس ضر معالم المدينة و أما ا

تمع البدوي .(فادية   ) 159.ص ،1993  ،التماسك فيه ضعيفة بالقياس مع ا

تمع من صورة إ    - عمل ع نقل ا ي ابن خلدون ع العمليات الاجتماعية ال  كشفه    أخرى، أمركما أكد المفكر العر

تمع الفر عقب الثورة  ونت الذي حاول وصف وتحليل ا ي أوجست  عده  فلسفةالعالم الغر  الفكر الاجتما وجاء من 

سية.    الفر

شر قاصرة    وحسب رأي ابن  - و أن قدرة الواحد من ب ال ي  سا ب  الاجتماع الإ شري فإن الس خلدون  العمران ال

سان بطبيعته اجتما م والاجتماع نتاج لذلك "الإ ن والعمل مع للتعاون مع الآخر و مضطر  التا ف   .ع تحقيق حاجاته و

  )73.ص ،2005صلاح الدين، (

سية    - مة الرئ ا بجمع المادة لموضوع  وأما المسا ا من خلال قيام ي عمليا شاء علم الاجتماع فأخذه بالملاحظة ال تأ له  إ

ر   ا بالكشف عما يحكم الظوا ذه المادة لبناء عمل خ ثم العمليات العقلية ال تجري بدراسات  دات من التار البحث من مشا

ن.العمرانية من    ) 80.ص ،2001 ،(محمد  قوان

  . موضوع علم الاجتماع عند ابن خلدون :  ثانيا

اد  تحديد عمله الاجتما  مقدمته   تمام بدراسة فكر ابن خلدون والاج ب  الا ن عن الس ساؤل للباحث ما يوجه  ر

مكن الإجابة عن ذلك باختصار بما  ا و ر  ي:  ال اش   ).2 .ص ، 1972 حسن، (يأ
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و المؤسس ا  ه و قد سبق  ذلكأ.إن ابن خلدون  ونت" الذي    "لأول لعلم الاجتماع  العالم أجمع شرقه و غر أجست 

يون أول مؤسس علم الاجتماع  الغرب و ذلك بحوا خمسة قرون و    نصف.عده الغر

لم عن علم الاجتماع بوصفه علما مستقلا أي له موضع و مسائل و من و أسلوب عل  ه. ب.أنه أول من ت ت  ي

ر الاجتماعية  ج.أ ا الظوا ق الدعوة إ المبادئ ال تقرر وا طر ن الذين سل ن الاجتماع نه لم يكن كسابقيه من المفكر

  فاعتمدوا ع الدين و الأخلاق و السياسة فقط.

ل الأول الأصيل و من ا و علم الاجتماع  الش شري الذي وضعه ابن خلدون  م  د.إن علم الاجتماع أو علم العمران ال لم

ة إ أي حد تصل أصالته.   ديث أن يتعرفوا ع علم الاجتماع  أول صورة له لرؤ   لدار علم الاجتماع ا

إ   و ت  ا ت ت إ العلوم المادية و لك ر لا ت ناك طائفة من الظوا من خلال ما سبق فقد فطن ابن خلدون إ أن 

ذا الا  شأ عن  ا ت شري وحده و أ جتماع بحكم طبيعته لا بأي مصدر خارج عن الاجتماع، و لقد أطلق ابن خلدون الاجتماع ال

ي، و كما سوف ترى أن ابن خلدون أدرك   سا شري" أو أصول الاجتماع الإ ر الاجتماعية "اسم واقعات علم العمران ال ع الظوا

ا  ا خارج عن شعور الأفراد و أ ا حتمية و أ ر و  أ ذه الظوا م خصائص  شأ عن طبيعة الاجتماع    أ ا ت رة و أ ذات قوة قا

ا قوالب للتفك و السلوك و العمل ي و أ سا   ). 81 .،ص2001 ،محمد(      . الإ

ه أحد علماء الكبار ونموذجا من   عت س علم الاجتماع كما أسلفنا الذكر بل رأينا أن  مية خاصة  تأس و لابن خلدون أ

ي   سا ية الإسلامية حيث حدد موضوع الدراسة للمجتمع الإ ته العر و غض النظر عن  ن لعلم الاجتماع  و         نماذج المؤسس

و    ذا الموضوع يتحدد بما  س ثابت الأحوال و إنما دينامي و متغ يلعب رأى أن  تمع ل ذا ا و اجتما و إن  موضو بما 

ذا العلم و الملاحظة و التحليل  ه و تنميته كما حدد التوجه الم ل غ يات دورا بارزا   ن العص و التفس  إطار    الصراع ب

ذا ا  ن ال تحكم    ) .82 .،ص1981(عبد الباسط،. تمعتار ح يمكن الوصول ع القوان

ر    ومن الملاحظ  ذه الظوا ف  عر نما اكتفى أن ابن خلدون لم يحاول  انت    و ا  مقدمته إذ يقول" ...أنه لما  بالتمثيل ل

و عمران العالم   شري الذي  خ أنه خ عن الاجتماع ال عرضطبيعة التار س والتأ       لطبيعة ذلك العمران من التوحش    وما 

يات وأصناف التّ  م من الكسب و المعاش و العلوم و  والعص م و معاش شر بأعمال ما يحدث  العمران    المنا وسائرغلبات لل

م من أحوال العمران  الملك و .... نحبطبيعة الأحوال....". كما يقول أيضا:"   شر  اجتماع عرض لل ذا الكتاب ما  ن   ن نب

ع..." ( محمد،الكسب و العلوم و الصن   ).81.، ص 2001ا

ايم لكن سبقه بن خلدون  ذلك   ا دور سية ذكر و لقد تفطن ابن خلدون إ تقسيم علم الاجتماع إ ثلاثة أقسام رئ

ا من البدو و   عرضه ف ليقة و ما  عندما قسم الكتاب الأول من المقدمة من كتابه الع الذي اشتمل ع طبيعة العمران  ا

ضر ا  ا ع و العلوم و نمو   .و التغلب و الكسب و المعاش و الصنا

طأ فيه و الأسباب ال دعت إ البحث الذي   خ موضوعه    و أسباب ا ا ع التار لم ف و قد اشتمل ع عدة فصول ت

كم شري و العمران البدوي و نظام ا ذا الكتاب و كذا فصول اشتملت ع البحث  العمران ال و  و شؤون السياسة يضمنه 

ا.  علم ا و  سا ه و  العلوم و اك   ). 77 .،ص 2001( محمد،  المعاش ووجو

شري( علم الاجتماع ) و فروعه: ثالثا.   أقسام علم العمران ال

ذا العلم، إذ انه قد أو     عاون ابن خلدون لعلم العمران و تحديده لموضوعاته و مجالات بحثه عن تقسيمات معينة ل   كشف 

ياة و بذلك ات ر ا ر الاجتماعية المرتبطة بجميع مظا ناول من منظورات واسـعة الظوا ذا العلم ي ي    خذأن  سـا تمع الإ من ا

تلفة بحيث تناول التقسيمات التالية: ذا العلم لميادينه ا   موضوعا أساسيا ل
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   ن علم شري ب بأ من خلال تحليلاته عن تقسيم علم عمران ال يقي وعلم العمران النظري حيث أنه أكد عن  ت العمران الام

ر الاجتماعية ( فادية،  خية و الظوا ع التار سية و استخدام المنا الموضوعية  توضيح البيانات حول الوقا ة ا   التجر

 ). 66 .ص، 1993

 وانب الدينام وانب الاستاتيكية و ا ن ا ان التقسيم المعلن لعلم العمران ب ونت  ثم  ا و سبق  ذلك أجست  كية لدراس

ي . ي و علم الاجتماع الدينامي   تقسيمه لعلم الاجتماع الاستاتي

  . ايم  تقسيم الدراسات الاجتماعية إ دراسات موروفولوجية و دراسات وظيفية  كما سبق إميل دور

  و تحديد مجالات عمل علم العمران حيث  كما تناول ابن خلدون  مقدمته جميع فروع علم الاجتماع المعروفة اليو م و 

بوي و اللغوي و   ولوجيا و الاجتماع الثقا و الاجتماع السيا و الدي و ال و عرض الموضوعات ال تقع  نطاق الان

ع و المعاش  دائرة علم الاج  ذكر القبائل  في و تناول الصنا   تماع الصنا و الأمم الوحشية ال تقع  علم الاجتماع الر

 ). 167 .ص، 1993(فادية، 

   ر جماعية و عمليات و ما من عمليات و ظوا ر الصغرى و ما يرتبط  ى و الظوا ر الك ذا بالإضافة لتناوله للظوا و 

تم:   ش)  تقسيمه لعلم الاجتماع و الذي  ف أنه بذلك سبق ( جر ر جزئية و   ظوا

ة  - الكب ر  أمثلة ا  دراسة الظوا ار  :و من  ازد ن  العلاقات ب ى عند ابن خلدون  ر الك لعمليات الاجتماعية    و الظوا

تمع و علاقات الناس ،    ا

تج عنه من أضرار اجتماعية تتعلق بالكسل و الكذب    - ن   و ما ي ة : تناوله مبدأ الشدة ع المتعلم ر الصغ دراسة الظوا

ساني ي الإ ر و بالتا فسدت معا  ). 168 .،ص1993(فادية،.ة  المتعلمخوفا من الق

- : ،(كما قسم عموما ابن خلدون نظم العمران كما ي   ).69 .، ص 1995  ع

   (النظم السياسية )ر السياسية   الظوا

 (النظم الاقتصادية ) ر الاقتصادية  ظوا

  (ة بو ة( النظم ال بو ر ال  الظوا

  (ة ر العائلية ( النظم الأسر  الظوا

  (النظم الأخلاقية ) ر الأخلاقية  الظوا

   (مال مالية ( نظم الفن و ا ر ا  الظوا

   (عقائد الدين و الأخلاق )ية ر الدي  الظوا

   (نظم اللغة ) ة ر اللغو  الظوا

   (ر ر و الشعوذة و التمائم ( علوم ال ر ال  ظوا

  .ولوجية ر الاي  الظوا

عا شري:. را   أغراض علم العمران ال

شري عند ابن خلدون ف أغراض مباشرة و غ مباشرة    الأغراض المباشرة  تبدو  الكشف   سبة لأغراض العمران ال بال

رة  ن ال تفسر لنا الظا ي و بالتا تحديد القانون أو القوان سا تمع الإ ا  ا سانية و معرفة وظائف رة الإ عن طبيعة الظا

ي  الاجتماعية كما  موجودة م سا ثلا.الأغراض غ المباشرة  ف عملية نفعية محضة، بمع الانتفاع بحقائق الاجتماع الإ
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خية  يح الأخبار التار عيدا عن    ت يحا  ما  تمع ف ر ا م ظوا يح و ف ا أي الاستفادة من القانون الاجتما  ت عليل و 

واء و المصا ، (. الأ   ). 61 .ص،  1995ع

  البحث عند ابن خلدون :   من -5-2

عرف معرفة   انت  أنه  ذا إن عظمة ابن خلدون  ذا العلم    أكيدة  سبقه إليه أحد   وأنه حدد ل ديد الذي لم  العلم ا

ء علم الاجتماع   ة ابن خلدون كذلك  انه لم ي ذا العلم مستقل بنفسه..." وتتج عبقر أن  موضوعه ومسائله إذ يقول:" و

ي سا ذا العلم    الإ قرر أيضا أن  ذا العلم قواعد من أصيلة وطرق بحث مبتكرة، و شري فحسب بل وضع أيضا ل والعمران ال

ا ..." ع و أسبا ا...و علم بكيفيات الوقا ائنات و مباد عديل ال خ و فيه " نظر و تحقيق و  و باطن علم التار ديد   ، حسن (    ا

  ). 38 .ص، 1982

تلفة عن المنا وطرق البحث السائدة  حيث أن العلم الذي  قة البحث ا عتمد ع من وطر ونه ابن خلدون وطوره 

يطان والتأمل   عتمدون ع الاس دة والذين سبقوه   عصره حيث اعتمد ابن خلدون ع الاستقراء المب ع الملاحظة والمشا

يات والمسلمات إ    النتائج. والس ع البد

قيقة   ذا المن وجد عند أرسطو  الفلسفة اليونانية وا ونه  فراغ، ف لية أو ي ذا المن  ع  أن ابن خلدون لم يخ

ذامما دفع ابن خلدون إ  يته   دراسة  ، المن والتأثر به  من    .)61 .ص ،1995(ع

ا ع قسم   وقد أر- ن: ن  ابن خلدون المن العل ع قواعد أساسية يمكن تقسيم   أساس

شكك والموضوعية ع العمران وال ية العامة أي معرفة طبا يطة عند التّ   أولا: يتمثل  القواعد المن   قييم. وا

اصة المتمثلة  التأمل    ثانيا: ية ا وا والمقارنة والتدرج والنّظر    والاستقراء والتّحقق العقيتمثل  القواعد المن

ع ع المستوى     ا الباحث  تحليل البيانات حول الوقا ستخدم ا الزم ف بمثابة الوسائل العلمية ال  وادث  إطار ا

ي الوصفي والتّ    ). 165. ، ص1993(فادية، فس

و جمع المادة العلمية   عطاء عللاووفقا لذلك فإن العلم عند ابن خلدون  ر للوصول    وأسبابا لتفس   و ن  الظوا إ القوان

طوات التالية: (محمد،   ) 82 .ص ،2001العامة حيث اتبع ا

ا.  ل ن أ ياة ب ا وا اك  ر الاجتماع  الشعوب ال أتيح له الاحت  أ.الاعتماد ع ملاحظة ظوا

ا  العصور السابقة ب.  ذه الشعوب نفس خ  ر  التار  لعصره.عقب الظوا

ا  ت ا و نظائر عقب أشبا ا. ج. ل ن أ ياة ب ا و لا ا اك  خ الشعوب الأخرى ال لم تتاح له الاحت  ار

ا الذاتية.  عاده للوقوف ع عناصر ن مختلف أ ر جميعا و التأمل ب ذه الظوا ن   د.الموازنة ب

   : ه العل ع ثلاثة دعائم و    و يلاحظ أن ابن خلدون أقام من

شمل جميع   -  البيانات الأولية لموضوع بحثه. ملاحظات حسية 

خ. -  التأصيل التار بالرجوع إ التار

ر.- ن ال تحكم الظوا ا للكشف عن القوان  عمليات عقلية يجر

ن:  وع  ن اثن ستعمل أدات   العموم فإن المن ابن خلدون 

ينظر    - الذي  نفسه  بالمنظار  خية  التار وادث  ا ع  النظر   : السل النقد  الشعبية  أداة  للقصص  أخرى به  عبارة  إن    و

يال   ست حقيقية    والتّناقض مع القصص الشعبية غالبا ما تقوم ع ا ا ل ا نظرة   وواقعية لذلكالواقع أي أ يجب أن تنظر إل

سلم  لنقدية لا    ء.   وتصدق 
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ي:أداة التحليل و الوصف    - عتمد ع الملاحظة و ا  الايجا ة و  و الوصف و التحليل الذي  دة و التجر  عتمد لمشا

زء ع   تقل من ا ل الاستقراء الذي ي مكن اية ش ل و وانب التالية.   ال ذا الاستقراء عند ابن خلدون  ا  تحديد الملامح 

) ،   ). 61.ص ،1995ع

ي. - سا ر الاجتماع الإ خية لظوا سنة و التار   جمع الملاحظات ا

شري،إخضاع ما جمع من  - ال إ تفس العمران  س  خية لعمليات عقلية  التار سنة و  العمليات    الملاحظات ا ذه 

ان و التفس ط و ال تاج و الر س،. العقلية المتمثلة  الاست   . )51-50.، ص1992 ( إدر

ي يتمثل  : لد و ي ا  و خلاصة ذلك أن خطوات المن الاستقرا

 ابط الواقع.الاعتماد ع الملاحظة و ا ة و منطق التعليل و التفس ال   لتجر

  .ع خية للوقا ات التار  الاعتماد ع المن المقارن و مقارنة الف

 . ر و النظم العمرانية و التفطن لقضية التغي  دراسة تطور الظوا

  ار  التمحيص و النقد  النقل المعلومات بواسطة التحكيم العقل  النقد الأف

رة الاجتماعية عند ابن خلدون  دراسة -5-3   الظا

رص ع التعرض إ   رة لذلك نراه شديد ا ل ظا ر الاجتماعية  دراسته و البحث عن  عرض ابن خلدون للظوا لقد 

ا بالبحث   ر الاجتماعية  و التعرض ل ا  اقتفاء أثر الظوا ان نب ل باب من أبواب علم الاجتماع ، حيث  ر   و    ذه الظوا

ماعات ا ا ع الأفراد و ا ياة الاجتماعية و أثر ا  ا ل م مية  س ،   . لتنقيب و التحليل و مدى أ   ). 75.،ص1992( ادر

ون عليه         و   ب أن ت ا و لا لبيان ما ي ا و لا للدعوة إل رد وصف ر الاجتماعية دراسة موضوعية لا  لقد درس الظوا

ا تحليلا   ا أي أن تدرس كما يدرس لكن لتحليل ن ال نخضع ل ا و القوان ا  و ع الأسس ال تقوم عل يؤدي إ الكشف عن طبيع

ة أخرى   ر الطبيعية .فقد شعر ابن خلدون بقيمة الموضوعية  الأبحاث العلمية ، كما ركز ابن خلدون إ م العالم الظوا

الأخر  العلوم  بقية  عن  ديد  ا العلم  ذا  العلوم فصل  من  ه  غ عن  فصله  لذا  و  العلم  صفة  أدرك  حيث  ه  شا قد   ال  ى 

 ،   ). 73، ص. 1981مستخدما.  ( الصغ

ا.   - ل ن أ ش ب ا و الع اك  ر الاجتماعية  الشعوب ال أتيح له الاحت سية للظوا دة ا   الملاحظة و المشا

خ الشعوب   - ر  تار عقب الظوا ا. ثم الوسيلة الأخرى   ا و نظائر عقب أشبا ا و    ال سبق

ا    - ا و صفا ا و عناصر ع ا للوقوف ع طبا ر و التأمل  مختلف شؤو ذه الظوا ن    ثم وصل إ الموازنة ب

بؤ بالمستقبل بل نص عن   ا  تفس الما و الت ن ال يمكن استخدام دف ابن خلدون إ الكشف عن القوان حيث 

قة الم غ و تطور تحت علم سماه علم العمران  الطر تمع و ما يطرأ ع نظمه و أحواله من  ا  دراسة ا ث ال يجب استخدام

ا الاجتماعية .( الصغ ،  ر ة  جميع مظا شر ياة ال لمة تنطق اليوم با شري و     ). 74، ص. 1981ال

رة الاجتماعية الموضوع الأسا لعلم الا   و ا  مقدمته مسميات واقعات  عت الظا جتماع عند ابن خلدون فقد تناول

ذا الكتاب ما  ن   ي و ذلك ما تضمنته مقدمة ابن خلدون  قوله "... و نحن الآن نب سا تمع الإ شري" و أحوال ا العمران ال

ع بوجوه م من أحوال العمران و الملك و الكسب و العلوم و الصنا شر  اجتماع ا التحقيق  معارفنا    عرض لل انية يت  بر

اصة و العامة..." ( فادية،   ). 176 .،ص1993ا
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شأ وتتطور   ر الاجتماعية لا ت ا، فالظوا عدد أنواع ا و  ساع نطاق رة الإجتماعية و ا عدد جوانب الظا ش إ  ذلك  و

ن ثابتة، و من ل ذلك إ قوان واء و إنما تخضع   ع   مصادفة أو حسب الأ ا الوقا قة ال تمحص  ثم يؤكد ابن خلدون أن الطر

 :   تتمثل 

ر   شري  و ما يرتبط به من ظوا ذا البحث  طبيعة الاجتماع ال ا و  ا وتطور شأ ر من حيث  ع و الظوا بحث الوقا

العلم    ذا  ر الاجتماعية  تمثل عند ابن خلدون  موضوعا لعلم العمران ، و بذلك يقرر ابن خلدون ع أن غاية  م الظوا ف

بمنا   ر الطبيعية ، الأخرى ع الأسس الموضوعية و  ا مع الظوا ا و تفاعل عض ا مع  شري  تفاعل ال المرتبطة بالعمران 

  موضوعية . 

ر   ذه الظوا ة لدراسة  عاد النظر ر الاجتماعية عند ابن خلدون يتم من خلال تحديد الأ ووفقا لذلك فان مناقشة الظوا

  وفق ماي : 

سان:    ةجتماعيأولا.ا   الا

م  و المدينة  إصطلاح ي فإنه لابد من الاجتماع الذي  سان بطبيعته مد كماء بأن الإ     حيث يفسر ابن خلدون قول ا

. سان راجعة إ   )84.،ص 2001 ( محمد،     و يرى أن اجتماعية الإ

ا و  أ. سان خلق و ركب ع صورة لا ي حيا ذه  أن الإ ل  ط ذلك من خلال العمل و الزراعة و  ا إلا بالغذاء و ر لا بقا

اجة.  صول ع ا م من خلال ا س اص مع ب ج ة فلا بد من اجتماع الأ ع كث  الأعمال تحتاج ع آلات متعددة و صنا

الف ب. سه من خلال  بأبناء ج ستلزم الاستعانة  لذلك  و  نفسه  الدفاع عن  إ  سان  لردع الأخطاء يحتاج الإ اليد  و  كر 

ارجية.   ا

م  ج. عض لما  طباع م عن  عض م ،فلابد من وازع يدفع  العالم  شر و تم عمران  ال ذا الاجتماع إذا حصل  ثم أن 

رة ح لا يصل احد إ غ ون له الغلبة و السلطان و اليد القا م ي ذا الوازع واحدا م ون  يوانية من العدوان و الظلم و ي ه  ا

و مع الملك .(صلاح الدين، ذا   ).73.،ص 2005عدوان و 

  ثانيا .روح الاجتماع: 

ا ستطيع أن يحقق سه لتحقيق رغباته لأنه لا  سان دفعا إ الاجتماع مع ب ج و              بما أن الضرورة  ال تدفع الإ

ذه   حده ئا و لا قيمة له   ساوي ش نما و الفرد بدون مجتمع لا  ياة و ياة الاجتماعيةال تفرض عليه   ا تكمن قيمته داخل ا

ية ائنات ا سان متم  با ال إ ياة الاجتماعية يفرض وجوده و تبدو قيمته  ق ا ماعة وعن طر و يحصل       التعاون مع ا

  ع رغباته و يؤمن حياته . 

ماية من الإخطار  ح سان ع بقائه با ا الإ ياة الأفراد و ال يحافظ  ياة الاجتماعية  الضمان الأسا  يث أن ا

تمع نفسه أمام خطر  ي العدوان    و الدفاع عن نفسه أدى إ التنازع، فوجد ا ز غر ل واحد يزود  ما أن  دد رغباته، و ال 

دد أعضاءه انه و  ون دون حق ولا مشروعية فلم يرو أبدا من اختيار    يزعزع أر ش سياق وراء ما  ب  الا س بالفناء و بالتا ي

عض م عن  عض م يحتكمون إليه و يدفع عدوان  س .   واحد م   ).  134 .،ص1992، ( ادر

ا مفارقة الاجتم سان ال تم صية الا م  حيث تتمثل أسس قيام الدولة  الطبيعة المزدوجة ل م لسد حاجيا اع 

) و نفس الوقت يولد نزاع   سان بطبيعته إجتما ل و الأمن     ( لأن الا ن الأ ا بمفرده كتأم تلفة ال لا يمكن له تحقيق ا

ي بطبعه ) سان انا غذيه الطمع و الظلم و العدوان ( الا م الاجتما  امل ن الأفراد  ت   .فطري قائم ب
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ستلزم   ته و تحافظ ع إجتماعيته بواسطة نظام قوي يفرض سلطته ع  الأمر الذي  ضرورة إيجاد قوة تحد من أنان

ة ( الاجتماع  شر ش متناقضات النفس ال تمع بما فيه ضمان لتعا ن    –ا ذا يمثل الصراع ب ذه السلطة  الدولة و الأنانية) 

ضارات . ا و الشر ل الأمم و ا ش ل جيل    ). 84 .ص ،2001 محمد، (   و التعصب  

ر:    ثالثا.التطور و التغي  النظم و الظوا

إ حال   تتجمد  لا  ا  أ شري  ال تم الاجتماع  ال  صائص  ا م  أ أن من  ابن خلدون  ا    واحد،يرى  أوضاع تختلف  بل 

تمع   ياة    نفسه،باختلاف الأمم و الشعوب باختلاف الزمان أيضا داخل ا و                     الاجتماعية  حيث يفسر ابن خلدون ا

قوة  تكمن   القوى  ذه  و فيه  القوى  شروط  توفر  أساس  يتم ع  الذي  اكم  ا اختيار  من خلال  السلطة  شأة  و  السياسية 

ساعده ع فرض النظام و حفظ الأمن .  ل طارىء، و  ال  ون وراءه بالمرصاد ل ته ال ت ته و قوة عص   ص

وم العص كما   سان بطبيعته يح  أن مف ة أو الانتماء إ جماعة لأن الا سب و القرابة الدمو و ال ية عند ابن خلدون "

المبادئ   قوق و  ماية الأفراد و ا م العصبة  ا تجمع ل جماعته ح تمثل قبائل بأكمل م ثم تتوسع إ  دافع ع ه و أقار

س ة" ( إدر شر ياة ال   ) .136 .،ص 1992،  ا

م الأمن  ولما   م وتوفر ل ر ع مصا س شاء سلطة سياسية كما أسلفنا الذكر،  ن الناس أمرا طبيعيا فإن إ ان الصراع ب

ذه المراحل    شبه حياة الفرد و  ا بمراحل  كم ولابد أن تمر  صياغ ا شروط ا ستطيع أن تحقق ذلك إلا إذا توافرت ف ولا 

ولة ثم الشيخو  ا الطبيعيةمرحلة الشباب  والك ا خصائص ذه المراحل ل ل مرحلة من  رم و  س    .خة ثم ال  .،ص  1992،   ( إدر

136 . (  

ا أن تحيد عنه و بناءا ع ذلك فان عمر الدولة عند ابن خلدون يدوم  س  وسع ط و ل س  نفس ا فإن الدولة 

د عليه و ذلك يختلف  120حوا   ار قبل ذلك أو يز ( عاما و قد ي عة أجيال  ذه المدة أر شمل  يطة و  باختلاف الظروف ا

س   ) . 164-162 ص.،ص 1992، إدر

اليفه   عرف قيمته وت م لأنه  ية محفوفا ف ع العص ا فيظل طا ا  وتوحش عتمد ع خلق البداوة وخشون يل الأول :  ا

اعة  شونة وال ماعة  وما يزال يتصف با ة ا تمع بقوة تماسكه. ولذلك يدافع عن مص تفاعل مع ا   والتقشف والص و

ي يل الثا يل    .ا د في ع منواله غ انه    الأول، سمعقد لاحظ أعمال ا يل الوصول إ ذلك ا منه ما عاناه  س

يبة تضعف قليلا لارت جيا مما يجعل قوة ال بداد بالملك تدر أخذ  الاس ية والتحضر و از الملك ع إنفراد يتصل بحياة الرفا

ضوع، انة وا الم م  س ف الس فتؤ ن عن  الباقي إ   واحد وكسل  م آمال لإصلاح الوضع والعودة  م لد الكث م لكن يبقى 

يل الأول .    ا

يل الثالث ش   .ا ع نغمس  الملذات والتنعم و تعد بالسلوك عن أسلافه و   يحاول اقتفاء آثار سابقيه فيعمد لتقليد و

ن   ا جبناء غ قادر صبح أفراد انت لأجداده فيك من التأنق الزخرفة و شونة  العمل ال  ية وا ذلك ي العص ف و  ال

ات دولة جديدة مما يحتاج إ قبائل أخرى  قضية الدفاع وحفظ الأمن. ؤلاء تحت ضر سقط  ار حيث  طر ا   ع ردع ا

ع يل الرا تحاد يخرج تماما ع  .ا عاب وس و يجة أ د الذي ورثه لم يكن ن ذا ا ن خطط أسلافه وتصرفاته ضنا منه أن 

وانب   ور أحوال الدولة من جميع ا يقة تتد وة  م  له وتصبح بي فع عن أ سبه ولا يمكن إزالته في ان طبيعيا   نما  وقوة و

ية قو  ص ذا عص كذا  الأمر الذي يدفع بالأفراد إ البحث عن  بد و اكم المس كم فتناصره وتنقلب ع ا ا ل ة تراه صا

كم  الانتقال من مرحلة لأخرى.   ستمر ا

عا.المورفولوجيا الاجتماعية :     را
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أو   الصيد  نة  الم نوع  ل  ش ف   ، م  ومزاج الأفراد  روح  تؤثر   الإقليم  وطبيعة  غرافية  ا ئة  الب أن  ابن خلدون  يؤكد 

يل المثال :  الصناعة أو الت  ال  ع س ذا ا عض أرائه   م ، حيث أن  ع (محمد.                       جارة بل وأخلاق الناس وطبا

  ) . 87 .. ص2001

م    - لك قب الذين  ل ا وع من أ م أك احتمالا ل ف و ا ال ان البادية المعتادين ع التقشف أحسن دينا من أ س

اعات .    ا

م المناخ  - واء الساخن يبعث ع الدعابة والمرح  مزاج الناس وسلوك م بان ال   يؤثر  مزاج الناس وسلوك

ون بالتدب    - م لقسوة الظروف المناخية يتم ولة كما أ س م  رون مشاعر ان المناطق الباردة متحفظون لا يظ أما س

لة .  م لمدة طو م ما يكف ذا يدخرون من أقوا   ول

ب - ار والمزارع والمرا والمواقع .   كما يذ ياة والأ ا ا ات للبلد يرا فيه أمور م   ابن خلدون أن جلب المنافع وا

شري وتطوره عند ابن خلدون :  -5-4 تمع ال   دراسة ا

تمع :   شأة ا   أولا. 

مه من عبارته :"   سان وذلك ما نف سبة للإ تمع بال مية ا ...اعلم أنه قد تقدم لنا من غ موضع  أكد ابن خلدون ع أ

لم عنه .." و مع العمران الذي تت شري ضروري و   بأن الاجتماع ال

سان   للإ حاجة  ناك  وان  بطبعه  ى  مد لأنه  سان  للإ ا  ع غ  لا  ضرورة  شري  ال تمع  ا أن  خلدون  ابن  يرى  ذلك  و

ية الثقافية للمجتمعات ال و بذلك يقرر خاصية الب ة.     (فاديةللمجتمع و   ) . 168..ص 1993،شر

عدما   ا قانونا عاما للتطور الاجتما وذلك  عد ذلك ليطرح فكرة التطور الاجتما مقررا  ضو عود ابن خلدون  حيث 

ذه  ا  ذلك أن الدولة أعمار  ا معت ائن العضوي من حيث مراحل التطور ال يمر  شري وال تمع ال ن ا المراحل    يقيم مماثلة ب

ذه المراحل   ساطة للتعقيد    ) .  168-169 .ص،  1993، (فادية .  تتدرج من ال

   مرحلة البداوة:  المرحلة الأو

  المرحلة الثانية :مرحلة الملك 

  .( ف ن  ال ضارة (التف   المرحلة الثالثة :مرحلة ا

  .(الفساد والانحلال ) دم عة :مرحلة ال   المرحلة الرا

تمع :  ثانيا. العوامل  شأة ا   ال تؤثر ع 

يط    - با وترابطه  تفاعله  إليه   للنظر  بل حول  عقليا محضا  تحديدا خياليا  ي  سا تمع الإ ا ابن خلدون  يحدد  لم 

ر الأخرى   م مع الظوا ذان العاملان يؤثران  تفاعل عتقد أن  يط الطبيعة المادية والمناخ حيث  ذا ا ر  ار و أول مظا ا

تمع مثل السلطة والعادات والتقاليد والدين واللغة والقرابة . (ع من   ) . 64 .ص،1995،حياة ا

تمع :   ماعة  ا ون و تطور ا   ثالثا. ت

ماعة   ضارة و العمران بدون ا سان و لا يمكن أن تتم و تكتمل ا ة  حياة الإ ماعة ضرور أو    عتقد ابن خلدون أن ا

تمع، حيث حدد      .ذلك من خلال عدة موضوعات  ا

سان كفرد و للمجتمع ككيان اجتما-أ ة للإ شأ عمليات ووظائف اجتماعية حيو ذا الإطار ت  .ص،  1995    ، (ع  .ففي 

ناك:  )65-67 تمع ف ن أجزاء ا   ذه العمليات تؤدي إ تقسيم العمل ب

ضري  - تلفة  .العمل ا   المتمثل  الصناعة و الفنون ا
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في  -  المتمثل  الزراعة و الر .   .العمل الر

ا الغذاء   ا الآخر يوفر ل عض ماية و  ا الأمن و ا ماعة يقدم ل ماعة فبعض أفراد ا سبة ل ال بال و                و كذلك ا

كذا نلاحظ أن تحليل ابن خلدون يتفق مع علم الا  س و  ي. المل سا تمع الإ ديث  تقسيم العمل  ا   جتماع ا

تمع و تقارب    - ب   ن مختلف تيارات ا ماعة الذي يخلق التوازن ب كما تطرق ابن خلدون إ مبدأ التضامن الاجتما  ا

تلفة.  ه و تركيباته ا   مصا

ما مادي متمثل  نظ  -ج   ن أحد تمع لديه يتم من جانب ن ا و ي و الآخر ثقا كما ان ت سا تمع الإ م و مؤسسات ا

تب أن ندرس تفاعل البعدين المادي و الثقا  أي مجتمع.  تمع ي م ا ي نف تمع و ل ذا ا   متمثل  آداب و أخلاقيات و ديانة 

رة الدولة كسلط  -د عرض لظا ا كجماعة سياسية حيث  ا و تطور ماعة و نمو ياة ا ة تنفيذية  و تطرق ابن خلدون 

ن :  ومة حيث يقسم النظام السيا ا نوع   أي ا

و العقل - ع  شر     .نظام يقوم ع العقل بمع أن أساس ال

  نظام يقوم ع الدين كنظام سيا .  - 

س -ه    )  146 .ص ، 1992 ،أما عن دعائم الدولة عند ابن خلدون ف ( ادر

 ية    .العص

  كمالفضيلة والأخلاق ميدة  ا    .ا

 ية   .وجود دعوة دي

 وجود مبدأ سيا والمال.   

 انية و القوى الشعبية    .الكثافة الس

س -و  ( ادر ماعات السياسية  يار ا   ):  146 .ص،1992 ، كما حصر عوامل ا

   شارة الرعية كم و عدم اس بداد أو الانفراد با  الاس

   ا  التبذير و الإغفال  شؤون الأمة و مصا

   اع أملاك الرعية ائر و ان كم ا  الظلم و ا

   اكم و الرعية ن ا ور العلاقات الاجتماعية و السياسية ب  تد

امات ابن خلدون   -5   . ملاحظات حول إس

شف و المؤسس له  الدارس لعلم الاجتماع لا  إن و المك ر ع يد ابن خلدون   و   يمكنه إلا أن يتعرف بان علم الاجتماع ظ

تمع الإسلامي  عصر الانحطاط   ا ا ان عل سيان نظرا للأوضاع ال  لد ونية أن تظل  طي ال ذه المدرسة ا غ أنه قدر ل

ستفيدون من آرائه إ أن جاءت ال ار  الذي جعل الناس لا  ن الذين استفادوا من آرائه من تلك الأف ي ديثة ع يد الأورو ضة ا

يقظوا ع   ئذ لا يزالون  تأخر و عندما اس ان العرب حي ار،  الوقت الذي  ر الابت روا بمظ و أسسوا مدارس اجتماعية و ظ

س علم الاجتماع، غ أن ال م  الأو لتأس ية ع اعتبار ظ ا إ المدارس الغر لدونية و دفع به ا المدرسة ا م ان بعض م

ان اللائق (  ا  الم س، الوجود ووضع   ).  2 .ص ،  1992إدر

ا : (   )  95 .، ص 2001 ، محمدلكن يؤخذ عليه عدة قضايا من بي
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   اد تصدق إلا ا خاصة  تفس قيام الدولة لا ت ن ال توصل إل ا  اعتماد ابن خلدون ع القوان ش ع الأمم ال عا

 مراحل معينة . 

   ئة سان  التأث  الب ن أغفل دور الا تمع  ح غرافية  شؤون ا ئة ا  يؤخذ عليه مغالاته  أثر الب

   فون ع يح أن الباحثون  اكمة حيث  غ الأسر ا كم و  ب  التطور الاجتما إ اختلاف ا يرجع ابن خلدون الس

ء  بأن ل تمع لا يمكن أن يتطور و يتغ ما لم يكن م ناك مبالغة  ذلك، فا تمعات لكن  اما  حياة ا لقادة دورا 

ديد .   لقبول الفكر ا

   اصة بالمورفولوجية الاجتماعية و الاجتماع الاقتصادي و الاجتماع السيا ات ا لدى ابن خلدون الكث من الآراء و النظر

عكست ع ا ا ذا طالب  ل اية المطاف و ل ا غاية الغايات و  ر الاجتماعية و يأخذ بوضع غ الظوا ومه لثبات و   مف

 . كم السيا ر  ا كم الفردي و الق مية ا زا لأ  الناس بالطاعة م

  :خاتمة -6

الأ  الع ذات  عض  ن استخلاص  للباحث يح  ابن خلدون سي للدراسة الموضوعية لآثار  القارئ  ى سواء  إن  الك مية 

و علم  ل حال فقد ابتكر علما جديدا  ض أو  الميادين الاجتماعية و الاقتصادية و الإيديولوجية، و ع  قل العل ا ا

ل   عود بالنفع كذلك ع  ا  ة للعالم الاجتما أو للمؤرخ فحسب و لك الاجتماع حيث أن دراسات ابن خلدون لا تبدو ضرور

ت أولئك الذي ؤلاء جميعا أن يث ل واحد من  يح ل م مطابقة للرأي السديد و قوة فكر  ابن خلدون ت ون أعمال ن يودون أن ت

م   اش للعلماء و غ ي و العالمي موضع اند ذا العبقري عملاق الفكر العر ه و سيظل  كيانه بطرح أسئلة عن وضعيته و مص

ديث او  المستقب   ل   من الناس سواء  العصر ا

ار ابن خلدون و ن ة   لقد حاولنا قدر المستطاع أن نو أف عاد النظر سيقا ملائما للموضوع من حيث دراسة الأ ا ت سق

لدونية تمع حيث أن البحث  معالم المدرسة ا شأة ا رة الاجتماعية و  ل التخصصات   ،للظا ا كيان خاص يدرس   ال ل

يوي و  نفس س العلماء إ الاستفادة م  ، انب ا ذا ا ا بناءا علميا لمواصلة العمل   ا و البناء عل ل ذا و غر ا إ يومنا 

ن  الس بمدرسته إ الأمام و تحقيق التقدم  ميدان العلوم يح للباحث     .الوقت ي

ان أول من   ن و  دث ورة فلقد قدم لنا علم جديد سبق به ا كما أن النقد الموجه إليه لا يقلل من شانه و مقدمته المش

ي.   سا ن تطور الاجتماع الإ ط ب   حاول الر
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